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 مدخل إلى قصّة راعوث المؤمنة الموآبیة 

ھذه القصّة ھي لامرأة تدعى راعوث وھي غریبة جاءت من بلاد موآب  
المملكة القدیمة التي كانت تقع في منطقة باتجّاه الجنوب من مدینة عمّان في  
  الأردن. وتركت راعوث شعبھا بدافع محبتّھا لحماتھا ورحلت معھا إلى بیت 
 لحم في فلسطین. واعترفت بإیمانھا با� رب العالمین الذي یعبده بنو یعقوب. 

وحدثت ھذه القصّة في زمن الحكام المناصیر (القضاة). وفي ھذا الزمن وقع  
أغلب بنو یعقوب في الفساد الدیني والأخلاقي. وضلّ الشعب حیث انساق كلّ  

ة قوى أجنبیة. وتقُدمّ فرد منھ منقادا بأھوائھ في حین كان الشعب تحت سطو
یمان با� والوفاء لأسرتھا ضمن  الإھذه القصّة راعوث المؤمنة كقدوة في 

 الظروف الكئیبة آنذاك.
ویبدو جلیاّ أنّ ھذه القصّة قد تمّ تسجیلھا بعد مضي وقت على وقوع أحداثھا.  

حیث یحتوي النص على ذكر عادة شعبیة وشرحھا، وھذه العادة غیر  
((وفي تلك الأیام، سادت عادة لدى بني یعقوب لإثبات تبادل   معروفة للقراء:

الملكیة، وتتمثلّ في أن یخلع البائعُ نعلھ ویعُطیھ للشاري، لتصدیق الصفقة  
]. ویأتي ذكر النبي داود في ھذه القصّة مع  7:  4)) [كتاب راعوث أمام الملإ

ة  أنھ عاش سنوات عدیدة بعد زمن راعوث. ویرى بعض الباحثین أن قصّ 
راعوث سُجلت في زمن حكم الملوك على بني یعقوب، بینما یرى آخرون  

أنھّا سُجّلت إثر عودة بني یعقوب من السبي في بلاد بابل. وزمن العودة من  
ن عَزرا ونَحَمْیا قوانین صارمة بخصوص منع زواج  االسبي أصدر الحاكم 

و   9ین  الیھود من المؤابیین وغیرھم من الأغراب (انظر كتاب عزرا الفصل
). وربمّا یعود سبب رواج ھذه القصّة إلى  29-23:  13، وكتاب نحمیا  10

معارضة بعض الأفراد لتزاید التشددّ الوطني بین الیھود ولبیان كیف یرحّب  
 الله بالمؤمنین المخلصین من كلّ الأمم. 

وتعرض ھذه القصّة المكانة المرموقة التي تحظى بھا المرأة عند الله. ورغم  
ھ المرأة من ظلم وقسوة في المجتمع، إلا أنھ بإمكانھا أن تنال مرضاة  ما لقیت

:  4من سبعة بنین)) [كتاب راعوث  االله بوفائھا لھ تعالى وھكذا تصبح ((خیر 



]. لقد كانت راعوث مخلصة � ووفیة لحماتھا وشجاعة أمام الشدائد رغم  15
ت مع مضي الوقت  فقرھا المدقع. لذلك رزقھا الله من الخیرات وجازاھا فكان

سالفة النبي داود (علیھ السلام) ومن خلالھ سالفة للسید المسیح (سلامُھُ  
 علینا). 

 



 
 
 

 قصّة راعوث المؤمنة الموآبیة 
 )۸(ھجرة عبد الملك وعائلتھ إلى موآب

أن حلتّ مجاعة شدیدة   )۹(لبني یعقوب حدث في عھد الحكّام المناصرین
على منطقة یھوذا. وكان رجلٌ یدعى عبد الملك یعیش مع زوجتھ نعمَة وابنَیھِ  

مَحل وكَلیل في بیت لحم في یھَوذا، وكلھّم من عشیرة أفرات. وبسبب شدةّ  
لھجرة إلى أرض مُوآب في الضفة  ھذه المجاعة اضطروا جمیعا إلى ا

الشرقیةّ من نھر الأردنّ وأقاموا فیھا، وھكذا استقرّوا في بلاد موآب. توفيّ  
بعد فترة من الزمن عبدُ الملك وبقیت زوجتھ نعمة مع ابنیھا، ثمّ تزوّج  

الولدان ببنتین من موآب، تزوّج كَلیل بعرُفة وتزوّج مَحل براعوث. وبعد  
باً على زواجھما ماتا، فبقیت نعمة أمّھما وحیدة دون  مرور عشر سنوات تقری

 معیل. 
 )۱(العودة إلى بیت لحم

وعلمت نعمة أنّ الله أنعم على قومھا بخیرات كثیرة، فجھزت نفسھا  
وزوجتي ابنَیْھا للرحیل عائدات إلى فلسطین. فانطلقنَ وقصدن منطقة یھوذا. 

توقفّت نعمةُ في الطریق وقالت لأرملتي ابنیھا: "إنّ لكلّ واحدةٍ   وحدث أن
منكما أن تعود إلى أھلھا، والله یحُسِن إلیكما كما كنتما بي بارّتین، وكما  

أحسنتمُا عشرة ولديّ. عسى الله أن یرزقكما بزوجین یكونان سنداً لكما". ثمّ  
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لت عُرفةُ وراعوث لنعمة: "لن  قبَّلتَھما، فبكینَ بكاء حارّا بسبب الفراق. ثمّ قا
نتركك وحدك، بل سنمضي معكِ إلى قومكِ!" فاعترضت نعمةُ قائلة: "لا یا  

، بل عودا إلى دیاركما! فما من داع لترافقاني! إنيّ عاجزة على الزواج   ابنتيَّ
والإنجاب. ثمّ إن قدرّ لي وتزوّجت أفتراكما ستنتظران حتى یكبر أولادي  

ا زوجًا لھا من بینھم؟ لقد انقضى ھذا الزمن وولىّ!  فتتخّذ كلّ واحدة منكم
. وإنيّ لحزینة من أجلكما، إنّ الله ابتلاني فلا   فعودا إلى بلادكما یا ابنتيَّ

أستطیع أن أتكفّل بكما". وبكت النساء بكاء مرّا، وقبلّت عُرفةُ حماتھا  
 وودعَّتھْا عائدة إلى أھلھا، أمّا راعوثُ فتشبثّت بھا وظلتّ معھا. 

فقالت نعمة لراعوث: "یا بنیتي ألا ترین أنّ عُرفة عادت إلى أھلھا  
وأربابھا؟ ألا فافعلي مثلھا ولتعودي أنتِ أیضًا إلى أھلِك". غیر أنّ راعوث  

أجابتھا: "لن أفُارقكَِ فلا تحاولي إقناعي! فأینما ذھبتِ أذھبُ وأینما أقَمتِ  
ربيّ! وحیث تموتین أموتُ وأدُفَنُ   أقُیمُ. فأھلكُِ الآن أھلي، والله الذّي تعبدینھ

حیثما تدفنین. ولیعُاقبني الله أشدّ عقاب إن تركتكُِ، لا شيء یفرّق بیني وبینك  
یا أمّاه إلا الموت!" ولمّا لاحظت نعمة أنّ راعوث مصمّمة على مرافقتھا  
قبلت بھا، وتابعتا سیرھما حتىّ وصلتا بیت لحم، ولمّا دخلتاھا ابتھج أھل  

عالت أصواتھم فرحین وتساءلت النسوة: "أحقّ ما نرى؟! أھذه نعمة  البلدة وت
أم ھي امرأة أخرى؟" فقاطعتھنّ نعمة قائلة: "لا تنادونني نعمة بل أنا مُرّة،  
لأنّ الله القدیر جعل حیاتي مُرّةً. لقد غادرتكم ممتلئة ھناء وأعادني الله إلیكم  

ي الله القدیر وابتلاني كلّ  وحیدة لا شيء معي، فكیف تدعونني نعمة وقد أذلنّ
 ھذا الابتلاء؟" 

ھكذا رجعت نعمةُ من بلاد موآب صحبة راعوث الموآبیةّ أرملة ابنھا مَحل.  
 وكان وصولھما إلى بیت لحم في بدایة موسم حصاد الشعیر. 

 )۲(لقاء راعوث بأبي العزّ 
فوذ یدعى أبو العزّ، وكان من أقرباء عبد  وفي بیت لحم رجل ثريّ واسع الن 

الملك زوج نعمة الفقید. وقالت راعوثُ لنعمة ذات یوم: "أرجوكِ أمّاه،  
اسمحي لي أن أذھب إلى الحقول لعلھّم یسمحون لي أن ألتقط السنابل التّي  
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یتركھا الحصّادون". فأجابتھا: "إذھبي یا بنیتي في أمان الله". واتجّھت  
لحقول لتجمع السنابل التّي خلفّھا الحصّادون. وصادف أن  راعوث إلى أحد ا

 كان الحقل الذي دخلتھ راعوث حقل أبي العزّ. 
وبینما كانت منھمكة في جمع السنابل، وصل أبو العزّ قادمًا من بیت لحم، 

وألقى التحیةّ على الحصّادین قائلاً: "أعانكم الله في عملكم!" فأجابوه: "بارك  
من وكیلھ الذي یشرف على الحصّادین وھمس في أذنھ: "مَن  الله فیك" ثمّ دنا  

تلك الفتاة؟" فأجابھ الوكیل: "إنھّا فتاةٌ من بلاد موآب قدمت مع نعمة. ووقد  
جاءت الیوم باكرًا وطلبت مني أن تجمع سنابل الشعیر التّي یخلفّھا  

 الحصّادون. ولقد انھمكت، منذ وصولھا، في العمل ولم تسترح إلاّ قلیلاً". 
سمعي یا ابنتي. ابقيْ معنا، فلا حاجة لكِ أن  افذھب إلیھا أبو العز وقال: " 

تذھبي إلى حقلٍ آخر لتلتقطي السنابل، ولازمي البنات العاملات اللوّاتي  
یحزمنَ الشعیر وسیري خلفھن، وانتبھي إلى المكان الذي یعمل فیھ  

ذھبي  الحصّادون. ولقد أوصیتھُم بأن لا یزعجك أحد. وإذا عطشتِ فا
واشربي من الأوعیة التّي ملأوھا". فارتمت راعوث عند قدمیھ وقالت لھ:  

"إني لك ممتنةّ فكیف حظیتُ منك بكلّ ھذا الاھتمام وأنا امرأة غریبة؟"  
فأجابھا أبو العزّ: "لقد بلغني ما قمتِ بھ من أجل حماتكِ بعد وفاة زوجكِ، إذ  

باء. والله الذّي یعبده قومي  تركتِ أھلك وبلادك وأقمتِ ھنا معھا بین قوم غر
بنو یعقوب یجازیكِ على قدر إحسانكِ! نعم، فلینعم علیك الله الذي جئتِ  

تحتمین تحت ظلّھ ورعایتھ". فقالت لھ: "أتمنىّ أن تدوم لي نعمة رضاك  
عليّ یا سیدّي، فقد بعثتَ الطمأنینة إلى قلبي وكنتَ معي لطیفا، مع أنيّ لستُ  

 واحدةً من خادماتك".
عا أبو العز عند الغداء راعوث قائلا: "اقتربي ھا ھنا وتفضّلي معنا إلى  ود

الطعام، واغمسي لقُمتكِ في الخَلّ". فجلست مع الحصّادین وقدمّ لھا أبو العز  
فریكًا فأكلت وشبعت واحتفظت بما زاد عن حاجتھا. وعادت إلى عملھا من  

ت السنابل من بین  جدید، فأوصى أبو العز عمّالھ: "لا تمنعوھا وإن التقط
حُزم الشعیر. بل انزعوا بعض السنابل من الحُزم عمداً واتركواھا لتلتقطھا، 

 ولا تنتھروھا". 
وظلتّ راعوث تلتقط سنابل الشعیر في الحقل حتىّ المغیب، وعندما فركت  



السنابل التي جمعتھا، امتلأت قفُتّھا! فحملت ما جمعتھ وعادت إلى حماتھا  
وأعطَتھا أیضًا الفریك الذّي زاد طعامھا. فسألتھا نعمة:   وأرتھا كمیة الحبوب،

"من أین جمعتِ كلّ ھذا الشعیر الیوم؟ وفي أي حقل تحدیدا؟ بارك الله في  
مَن ساعدك!" فأخبرتھْا راعوث أنھّا عملت في حقل رجل یدعى أبو العزّ.  

ھ  فأجابتھا نعمة: "بارك الله فیھ، إنھّ بھذا یحسن إلینا ویحسن إلى أقارب 
الراحلین! إنھّ أحد أنسبائنا، ومن واجبھ أن یتولىّ أمرنا فھو من أبناء  

عمومتنا!" وأضافت راعوث: "لقد طلب مني أیضا أن ألازم الحصّادین إلى  
نھایة موسم الحصاد". فقالت لھا نعمة: "افعلي ما طلبھ منك یا بنیتي، فخیر  

نكّ إذا اشتغلتِ في  لك أن ترافقي العاملات عنده حتىّ نھایة الحصاد، ذلك أ
حقل آخر قد تتعرضین للمضایقة". فلازمت راعوث العاملات في حقول أبي  
العزّ وتفانت في التقاط السنابل حتىّ نھایة موسم حصاد الشعیر، ثمّ فعلت ذلك  

في موسم حصاد الحنطة في بدایة الصیف أیضا، وكانت تقیم حینھا مع  
 حماتھا.

 )۳(راعوث في بیدر أبي العزّ 
وقالت ذات یوم نعمة لراعوث: "یا ابنتي، لقد آن الأوان لأزوّجك زوجًا  

صالحًا یرعاكِ فتنعمین معھ بخیر. إنكِّ تعلمین أنّ أبا العز نسیبنا، ومن لطفھ  
سمح لك بالتقاط السنابل في حقولھ إلى جانب العاملات. وفي ھذه اللیلة  

الشعیر، فتحمّمي یا ابنتي وتعطَّري والبسي أفخر ثیابكِ. ثمّ  سیذُرَّي بیدر  
انزلي إلى البیدر، ولكن لا تجعلیھ یشعر بوجودكِ حتى یفرغ من طعامھ  

وشرابھ. ثمّ تثبتّي من موضع نومھ، فإذا نام فاقتربي منھ وارفعي الغطاء من  
بما    على قدمیھ وارقدي عندھما طالبةً منھ الستر والزواج. سیخبركِ حینھا

 علیكِ فعلھ". فقالت راعوث لنعمة: "حاضر یا أمّاه سأنفذّ كلّ ما امرتني بھ". 
واتجّھت راعوث في المساء إلى البیدر ونفذّتْ كلّ ما ذكرتھ حماتھُا. فلمّا  
أكل أبو العز وشرب وطابت نفسھ ذھب لینام قرب كومة الشعیر، فتسللّت  

ما. وعند منتصف اللیل  إلیھ راعوث ورفعت الغطاء عن قدمیھ ونامت عندھ
أحسّ أبو العز بالبرد فتقلبّ، فإذا بامرأةٍ نائمة عند قدمیھ! فسألھا: "مَن  
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تكونین؟" فأجابت: "أنا راعوث یا سیدّي، وأرید الستر منك فأنت نسیبي وإنّ  
من واجبك أن تتولىّ أمري". فقال لھا: "بارك الله فیكِ یا ابنتي! إنّ ما  

ئكِ الآن أعظم ممّا أظھرتھِِ سابقاً لحماتكِ، لأنَّكِ لم  أظَھرتِھِ من وفاء لأقربا
تسعي إلى زوج شابّ فقیرا كان أو غنیاّ. فلا علیكِ یا بنیتي! سأقوم بواجبي،  

إنّ جمیع أھل البلدة یعرفون أنكِّ امرأةٌ شریفة عفیفة. نعم أنا من أبناء  
نا، وفي  عمومتك، غیر أنھّ یوجد مَن ھو أقرب منيّ إلیكِ. فأمضي لیلتك ھ 

الصباح سأقابلھ وسأرى إن كان مستعداً أن یقوم بواجبھ ویتزوّجكِ. فإن قام  
بواجبھ، فقد أحسن وكفى، وإن لم یفعل، فأنا أقسم با� الحيّ القیوم، أنيّ  

سأقوم بواجبي نحوك، وسأتزوّجك كما تقتضي العادة! فنامي یا بنیتّي إلى  
 الصباح". 

، ثمّ استیقظت باكرًا قبل انبلاج النور،  وعادت راعوث إلى النوم عند قدمیھ
فقد شاء أبو العزّ أن لا یعلم أحدٌ بقدومھا لیلا إلى البیدر. ولكن قبل مغادرتھا،  

قال لھا: "ھاتي الرداء الذّي علیكِ ومدیّھ من طرفیَھِ"، ففعلت فملأه بستةّ  
أكیال شعیر ثمّ ساعدھا كي تحملھ على ظھرھا، وعادت إلى حماتھا في  

ة. وحین رأتھا حماتھا سألتھا متلھفةً: "حدثیني عن كلّ ما جرى لك یا  البلد
بنیتّي؟" فشرحت لھا راعوث كلّ ما فعلھ أبو العز، ثمّ أضافت: "ولقد  

أعطاني ھذا الشعیر وقال: لا یمكن أن تعودي إلى حماتكِ فارغة الیدین".  
أ بال الرجل  فأجابتھا حماتھا: "تریثّي یا بنیتي ولنترقبّ ما سیحدث، فلن یھد

 حتى یحسم الأمر الیوم".
 )٤(أبو العز یتزوج راعوث

وفي الأثناء، توجّھ أبو العز إلى الساحة القضاء عند بوّابة البلدة وجلس  
ھناك منتظرا. وحین مرّ ابن عمّ زوج راعوث، ناداه قائلاً: "أقبل یا صاحبي  

لیھ الرجل وجلس بقربھ. واستدعى أبو العزّ عشرة  واجلس ھنا". فأقبل ع
رجال من شیوخ البلدة وطلب منھم الجلوس إلى جانبھ. ثمّ التفت إلیھ قائلاً: 
"أنت تعلم أنّ نعمة قریبتنا قد عادت من موآب، وإنھّا ترغب في بیع قطعة  

الأرض الّتي كان یملكھا عبد الملك نسیبنا، فرأیتُ أن أطرح الأمر علیك  
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أقرب أقربائھ ولك الأولویةّ في شراء الأرض. فإن أردتَ شراءھا فلك  فأنت 
ذلك بشھادة ھؤلاء الجالسین ھنا. وإن لم ترغب، فأخبرني الآن، فأنا الأولى  

بھا من بعدك". فأجابھ: "أجل! إنيّ أرید شراءھا". فال أبو العزّ: "حسناً،  
موآبیةّ،  فاعلم أنّ شراء الأرض من نعمة مشروط بزواجك من راعوث ال 

حتى تنجب منھا ولداً یحمل اسم قریبنا الراحل، یعود لھ میراث ھذه الأرض  
في النھایة". فاعترض الرجل قائلا: "فإذا كان الأمر كذلك فسأتخلىّ عن حقيّ  

في شراء الأرض، لأن أولادي لا یحقّ لھم أن یرثوھا. سأترك لك حقّ  
 . الشراء فأنا لا أستطیع أن أتحمّل ھذه المسؤولیة"

وسادت وفي تلك الأیام عادة عند بني یعقوب لإثبات تبادل الملكیة، فقد كان  
على البائع أن یخلع نعلھ ویعطیھ للشاري، حتى تتمّ الصفقة أمام الملإ. فتخلىّ  
الرجل عن حقھّ لأبي العزّ قائلاً: "لك الحقّ أن تشتري الأرض"، وخلع نعلھ  

الحاضرین: "إنكّم الیوم شھودٌ   وأعطاه لھ. فأعلن أبو العزّ للشیوخ ولجمیع
على أنيّ اشتریتُ من نعمة جمیع أملاك عبد الملك وابنَیھِ كلیل ومَحل،  

واتخّذتُ راعوث الموآبیةّ أرملة مَحل زوجةً لي، وھكذا تنجب ولداً یحمل  
اسم الراحل ویرث میراثھ، فلا ینقطع ذكره بین إخوتھ وأھل بلدتھ. إنكم الیوم  

د الشیوخ وجمیع الحاضرون عند بوّابة البلدة: "أجل!  على ھذا شھود!" فردّ 
نحن شھودٌ! اللھمّ اجعل ھذه الزوجة التّي ستدخل بیتك كراحیل ولَیئة اللَّتینِ  

عمّرتا بیت آل یعقوب، ولیجعل الله شأنك عظیمًا في عشیرة أفرات، وذكرك  
  مرفوعًا في بیت لحم! ولیرزقك الله من ھذه الزوجة مثل نسل سلفنا فارص 

 ابن یَھوذا وتامار". 
 )٥(نسل أبي العزّ 

وتزوّج أبو العزّ راعوث ورزقھا الله بولد. فقالت نساء البلدة لنعمة: "تبارك  
الله الذّي لم یحرمكِ ولی�ا یرعاك! ولیكن شأن ھذا الولد عالیا في بني یعقوب!  

كِ في شیبتكِ! لقد أحبتّكِ راعوث كثیرًا وھي  ولیدُخل الفرح إلى قلبكِ، ویعول
خیرٌ لكِ من سبعة بنین!" فأخذت نعمة الطفل وحضنتھ وربتّھ كابن لھا.  

وقالت الجارات: "لقد رُزقت نعمة ابنا!" وأطلقنَ علیھ اسم عُبید، وھو أبو  
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 یَسَّى أبي النبيّ داود (علیھ السّلام). 
حاصر أنجب رامًا،  وھذا نسب سلفھم فارص: فارصُ أنجب حاصر، و

ورامٌ أنجب عَمیناداب، وعَمینادابُ أنجب ناحِش وناحش أنجب سالم وسالم  
أنجب أبا العزّ، وأبو العزّ أنجب عُبید، وعُبیدُ أنجب یسََّى، ویَسَّى أنجب داود  

 (علیھ السّلام). 
 


